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 سعيد قروي

  

لنّاقدة.ونحت المنشود بعين جورج طرابيشي ا المثقّف العربي والآخر الغربي: إشكاليّة العلاقة  
The Arab Intellectual and The Western Other: The Problematic Relationship and The 

Sculpture of The Desired Through The Critical Eye of George Tarabishi 

 سعيد قروي

 المعهد العالي للحضارة الإسلاميّة )تونس(
 28/60/9692:  النشر؛ تاريخ  81/60/9692:  القبول؛ تاريخ  92/60/9692:  تاريخ الاستلام

 : الدراسة ملخص
 يْ العربي   يْ العرب بالغرب في الخطاب ةعلاق ةلألمس دةاقالن  م( 6192 م/9191(طرابيشي جورج  ةيتناول هذا البحث رؤي       

ّ  الم عتبروي ،الحديث والمعاصر  العربي فالمثقّ   ن  أ ل  إ .فاعل معهب  الت  يجو  ة،ه حاملا للحضار را ولكن  خر الغربي مستعم  ف العربي الحديث الآثق
 ةوالحضار  ةالعربي   ةلاقح بي الحضار ق الت  تحّ  يلن  ومن ث   ة.للحضار  خر الغربي باعتباره حاملااه الآوالكره والحّد ات   ةه بالعداو المعاصر يتوج  

لى الخطاب العربي الحديث إرين ينتمون مم من خلال قراءات لمفك  د تصنيف الأتي تحد  براز المعايير ال  إفي  ةملح   ةوتحدو طرابيشي رغب ة.الغربي  
  .اصرعالمالآخر و 

تي تعل من ال   ةليمالس   اتلي  والبحث عن الآ ة،خر الغربي باعتباره حاملا للحضار بي العربي والآوالنصهار فاعل الت  تفعيل  اما،وبات لز     
 ، سعيا لبناء منشود عربي  زاخر.للعربي آةل مر ذي يمثق  خر ال  الآ ةالعربي يستفيد من حضار 

 .الآخر الغربي،  المثقّ ف العربي المعاصر ،الحديث ، المثقّ ف العربيالخطابان العربي ان الحديث والمعاصر: يةالكلمات المفتاح
 

Abstract: 
    This research deals with the vision of George Tarabishi (1939 AD / 2016 AD) critical 
of the issue of the relationship of Arabs with the West in the modern and contemporary Arab 
discourses. However, the contemporary Arab intellectual is directed with enmity, hatred, and 
hatred towards the Western other, as he is the bearer of civilization. Hence, fertilization will 
not be achieved between Arab civilization and Western civilization. Tarabishi has an urgent 
desire to highlight the criteria that determine the classification of nations through the readings 
of thinkers belonging to the modern and contemporary Arab discourse.. 
    It has become imperative to activate the interaction and fusion between the Arab and the 
other, the Westerner, as a bearer of civilization, and to search for sound mechanisms that make 
the Arab benefit from the civilization of the other, who represents a mirror to the Arab, in an 
effort to build an abundant Arab aspiration. 
Keywords: The Modern and Contemporary Arab Discourses, The Modern Arab Intellectual, 
The Contemporary Arab Intellectual, The Western Other. 

 مقدمة: -
سعيا منه  ،اءصبعه على الد  إووضع  ،ويخوض فيها لحلحلتها ،عديد الّضايا ،في الفكر العربي ،يعالج الباحث        

تي تناولها ومن الّضايا ال   .قي  والر   ةهضوالن   ةلتحّيق الحضار  ةزمدوات اللا  ات وابتكار الألي  الآ ةيجاد حلول وصياغلإ
في  ةالجديد ةخر من المصطلحات الّديميعتبر مصطلح الآ. و خر الغربيلآبانا العربي الأ ةالفكر العربي علاق ور مفك  

     .الخطاب العربي عند الّدامى والمعاصرين من المفكرين العرب
ّ فها عديد الميلإق تي تطر  ال   ةساسي  شكاليات الأالعرب والغرب من الإ ةشكالي  إل وتمثق           .و غربأي سواء عرب ثق

من خلال  ،والخوض فيها ةلأهذه المس شخيصفي ت ةساهمت الكتابات العربي   ،ر الفكر العربي المعاصرضمام فيو 
 ة.سلامي  الإ ةوالحضار  ةالعربي   ةّافا على الثق  اتهثير وتحديد تأ ةهذه العلاق معالجة

سباب ودرس الأ. خر الغربينا العربي بالآالأ ةوا في علاقاضذين خرين ال  حد المفك  أ "جورج طرابيشي"ل ويمثق        
في  ةليوني  و ابالن   ةبعد الحمل ،من المجتمع العربي ةليعوء على الط  ط الض  حيث سل   ة.العربي   ةري  االحض ةكسالن  إلى ت د  أتي ال  

صلاح إلى إ ةعو والد   ،والحضاري العربي فيّاصلاح لتدارس الوضع الجتماعي والثق  وخروج رجالت الإ ،مصر
  ة.هضالن  اعتلاء سل م و  قي  لى الر  إعي والس   ،لعالم العربيالمجالت الحيوي ة ل
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وجب  دراستها والوقوف على نتائجها من  ةوحضاري   ةفكري   ةصدم ،ل احتكاك العالم العربي بالعالم الغربيومثق        
لذلك يضرب  .الوطن العربي ةوحدتفك كت و  ة،العربي   ةها الّومي  عندت واضمحل   ،(م9121)حزيران  ةخلال هزيم

 ويحد د علاقتهما بالآخر الغربي. خر الحديثبي الخطاب العربي المعاصر والآ ةطرابيشي مّارن
 أهداف البحث: ـ 10

والغرب، والوقوف عند حدود هذه العلاقة يهدف هذا البحث إلى إجلاء الغموض حول إشكالي ة العرب 
افي ة والفكري ة، ودراسة الأسباب المساهمة في تذبذب العالم العربي الحديث والمعاصر. والت طر ق للحلول المساهمة في  الثقّ 

ق ي والحضارة في البيئة العربي ة، من خلال الخوض في آراء ومواقف بعض من المفك رين المشخ صي لثقنا ئي ة تحّيق التّ 
  العرب والعجم، من خلال الإجابة على هذه الأسئلة:

 فيم تتمثق ل نتائج صدام الحضارة العربي ة بالحضارة الغربي ة؟. -9
 هل علاقة المثقّ ف العربي بالآخر الغربي علاقة دمج وتغييب  أو علاقة دوني ة وفوقي ة؟. -6
ف العربي من الآخر الغربي؟.   -9  ما هي مواقف المثقّ 

            كر العربي بين الصّدمة والكدمة:الف ـ10
 ةوكان بمثقاب ،احتكاك العالم العربي بالآخر الغربي ةكان نتيج  دالخطاب العربي المعاصر ق ن  بأن و ر جمع المفك  أ      
ويمكن ة. وروبي  أ ةوكذلك صدم ة،وكولونيالي   ةوامبريالي   ةاستعماري   ةفكانت صدم ،وصافهاأعت حيث تنو   ة،دمالص  

 ةحامل تظل   ةدمالص   ن  إوصاف والمعاني فد الأولكن رغم تعد   ة.الحضاري   ةدمو الص  أ ةالحداث ةيضا وصفها بصدمأ
ر المصدوم ث  أويت ،ادم والمصدومالص   ةدمالص   ومن أطراف .ب  الفكروتخش   ،ر الوعيداخل ثناياها معنى واحد وهو تحج  

 .دمة"ل مصير من جاءت منه الص   ةدمالص  ى ادم و"بيت الّصيد هنا مصير من تلّ  على غرار الص  
  (80، ص 8228)طرابيشي،  

هو و ابت الجسم الثق  و  ة،كتحر  م ةّو  كوهو الفكر الغربي   ة،الفكري   ةدمالفاعل في هذه الص   "طرابيشي"وصف لّد 
رت ث  أو  .الفكر الغربيأي ك ل المتحر  و  فع من الجسم الأوالد   ةدمالص   ةقو   ةابت نتيجر الجسم الثق  ث  الفكر العربي لذلك تأ

 ةهذه الحرك تيت الفكر العربي الحديث والخطاب العربي المعاصر وس  تي مس  ال   ،فعالد   ةوبّو   ةبالحرك ةهذه العطال
بي المجتمع الغربي  ةالفكري   ةدماتج عن الص  الن   ييّاظالإ ينبيهالمفعول الت   ن  بأرابيشي طجورج يجزم حيث  ة.هضبالن  

 ةدملت الص  وتحو   ةكبج المجتمع العربي بالن  ذ تو  ، إلى نتاج عّلي راكد وخاملإو  د  لى الض  إقد انّلب   ،والآخر العربي
 .ةلى كدمة ورض  إ

ي أدوم صل الجسم المتحم   ةتتماشى مع طاق ةهي  ينبذا كانت شحنتها الت  إ ةالفكري   ةدمالص   ن  إف ،ومن هنا     
وتشجيع  ةلى قو  إل حو  توت ،لمثق  وظيف والعتماد والت  الت   ةعادإللانصهار و  ةقابل ةدمالي الص  تكون بالت   ،المجتمع العربي

ذا إوفي المّابل  ة.الفكري   ةهضم والن  ّد  الت   ةلى مرحلإالنحطاط  ةن مرحلعوم صدى بالمأويصبح لها مفعول ين، وتحفيز
النصهار  ةلّابلي   ةتكون فاقد ،احتمال الجسم المصدوم ةالمصدوم وطاق ةمع شحن ةدمالص   ةتعارضت شحن

 ".فسييض الن  الإـ"ب ةى طرابيشي هذه العملي  وقد س   .وظيفالت   ةعادإوالنسجام والندماج و 
 (81، ص8228)طرابيشي،  
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ّ ّة ف والوعي المحكي  فاع والت  والد   ةهضات الن  لي  آن توجد في العالم العربي أفبدل  ،وعلى عكس المنشود
ّدي ي العّل الن  صقأف .الواقع ومواجهته ةعن معالج ونيعزف مجعلته ةدوات فكري  أ العرب اكتسب  ة،واليّظ ةحو لص  ل

بل  ،د تعبير فيزيائي ينتج عنه صدامليست مجر   ةدمالص   ن  إلذلك ف .عامل الوجيه مع الواقع العلميالت   واضمحل  
 ةباستعمال مناهج واعي ،بديلوالت   رحويغيير والت  لى الت  إ ةعو من المنظور الفكري المعالج للوعي من خلال الد   ةدمالص  

 .رياتحاول تعديل المسار الحض ةمستمر   ةقوي   ةرادإو 
فسي الجانب  الن   تناولا ي  ّاء مع الغرب حملت داخل ثناياها طابعا صح  صدمة الل   ن  أويرى طرابيشي     

بناء العالم  ةعادإو من خلال أات وتبديلها من خلال تشكيل الذ   ،غييرلى الت  إ ةعو والفكري الجماعي من خلال الد  
 ةدممن خلال الص   ،الغربيلآخر احتكاك العالم العربي با ةلذلك تعتبر لحظ .هئبنا ةعادإلنسجام مع الواقع و باالحالي 
غيير  والت  غير  الت   ةاستّاتيجي   ن  "أة ويمكن الّول اريخي  ن يحيد عن الأزمات الت  أاستطاع العرب  ةداأمنهجا و  ة،الفكري  

خطر أ يْ نسبي   ةن يجتاز بنجاح وسلامأتاحت للعرب أتها برم   ةهضعصر الن   ةشكالي  إص بها تي تتلخ  هذه ال   ةوجالمزد
وهو  ةالمنّرض دوابن يتحاشوا بشغلهم المزدوج على ذات مواقعهم مصير الأأو  ،اريخبها وجودهم عبر الت   مر   ةزمأ

ف مع الواقع وعن تكييف الواقع سواء كي  ذين عجزوا عن الت  الهنود الحمر ال   ةذي عرفه فعلا في العصور الحديثقالمصير ال  
 (82، ص 8228)طرابيشي، . بسواء"

إذ  ،سلبا على الخطاب العربي المعاصر ةر ث  ؤ كبات الممن الن  ( م9121) حزيران ةرابيشي هزيمطاعتبر لّد      
ويستعيد طموح  ،طلال الماضي ليستعي بهألى إضحى يركن أو  ،وسّط في الحضيض ،لى الوراءإصبح يتّاجع أ

ول هي امتداد للاحتلال الفرنسي للد  ( م9121)حزيران ةنكس ن  إلذلك ف ة.الهزيم ةقوقع قي في خضم  والر   ةهضالن  
رابيشي طز لذلك يرك   ة.يادي  خرى في جميع المجالت الر  تلو الأ ةكسبالن   العالم العربي يمر   أضحىو  ة.المستضعف ةالعربي  
ات الخطاب العربي الحديث والمعاصر بالفراغ لي  آسمت حيث ات   ةفسي  الن   ةاحين  المن  هالخطاب العربي ودرس على

في الخطاب  ةحداث زمني  أزاء إد انفعالت مجر   تظل  و  ،اريخحداث والت  ل تعالج الأ اءفهي خطابات جوف ،والهوان
تي ال   ةهضوي  فالّضايا الن   ع.وحلّات ل تسمن ول تغني من جو  ةدوات مفرغأدور حول وت .العربي المعاصر والحديث

 الفكري الجانب  عالجولم ت ،ات وتغييرات وبدائلمكاني  إعالجها الخطاب العربي حديثقا ومعاصرا كانت تحوم حول 
تي طبعت العالم ال   ،ةوالمميت ةتفكار المي  فزمن الخطاب العربي الحديث والمعاصر مليئا بالأ ة.هضر والن  طو  الت   أيجاد مبدلإ

مّولت الخطاب العربي الحديث والمعاصر كانت ول  فضلا عن أن  "و ،هضويوالن   يب  الفكر العربي بالجمود والتخش  
ّ  زالت مّولت فارغة جوفاء تعبر    ا كمّولت كل   عن انفعالت إزاء الأحداث وليس عن منطق هذه الأحداث، فإ

بي مزدوجي « رتطو  »ا نضع كلمة زمني: إذا كن  كرار اللا  طور وتخضع لمبدأ الت  ة والت  اريخي  خطاب معصوب، تهل الت  
لم و على قضايا الفكر العربي الحديث والمعاصر،  -ر طو  مفهوم الت   -ظنا من تطبيق هذا المفهوم معلني بذلك عن تحف  

الخطاب العربي الحديث فارة أخرى تي عالجها، وبعبة ال  هضوي  ة من الّضايا الن  ة قضي  ر حّيّي في أي  تطو   يحصل أي  
، يدور في حلّة مفرغة «بدائل»سجي  ة من قضاياه، بل لّد ظل  ة قضي  ي  أم ذي بال في تّد   ل أي  والمعاصر لم يسج  
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ت أو زمن الفكر العربي الحديث والمعاصر زمن مي   د لدينا أن  خطوة ... وقد تأك   ي ليعود الّهّر م خطوة إل  ل يتّد  
     (96، ص8228)طرابيشي،  ت"مل كزمن مي  قابل لأن يعُا
 ة،الحزيراني   ةكبفرزته الن  أذي ل الخطاب العربي المعاصر ال  و  الأ ؛ز جورج طرابيشي بي خطابيْ مي   ،ومن ث       

ي العربي المعاصر أل و  الخطاب الأ ويرتد   ة.ابليوني  الن   ةدمفرزته الص  أذي هضوي ال  و الن  أاني الخطاب العربي الحديث والثق  
ل ا يمثق  ن  إو  ،جاباتإم حلول و ل يّد  و  ،هضويمن ويتناول قضايا نفسها طرحها الفكر العربي الن  لى ما قبل قرن من الز  إ

 ةضحت الحلول حاملأحيث  ة،مفرغ ةالعّل في حلّ ويظل   ة.تكراري   ةشكال روتيني  أارتدادا يحمل داخل ثناياه 
الفكر  ن  ألذلك يرى طرابيشي  .هضوي الحديثالفكري والنحطاط على غرار الفكر الن   كل سلدللت تساهم في الت  

بات الفكر وص بي متطل  كويظهر الن   ةرقالفُ  بذلك سس  أوتت يه.لإل  ةهضالعربي المعاصر هو ارتداد عن عصر الن  
 ن  لأ ،هضويمن عصر الخطاب الن   ام  ل الت  نص  لى الت  إلذلك يسعى الخطاب المعاصر  ،المعاصر والفكر العربي الحديث

آلي اته وبعضا من  الخطاب المعاصر يستمد  بيد أن  . هضويللخطاب الن   ةات مضاد  شكالي  إالمعاصر يحمل قضايا و 
 . غير  ت  ساهمة في اليعتمد هذا على الحتياجات المو  ،الحديثالن هضوي من الخطاب  توج هاته

ّ  نتظر كانت غير م  والخسارة الهزيمة طرابيشي أن   رىيو       ّ فة، كبيرة  ثقّةب ةقو سبما ة لأ في أنا الذ ات المثق
ّ    .تهابالغة في تّدير قو  بمو  عات ليس فّط في بنية تصد   تأوجدال تي  ةللأناني  وتفعيل ة ثُقل العربي  للمُ  ضربا كما أ

 المجتمع. ني عليها تي بُ ال   ةاريخي  ة والت  على الأسس الفكري   ةر ث  المؤ  في واجهة وعيه بلالمجتمع العربي الحديث، 
انب  الجفي  ةوخاص   ةوبليغ ةرحت على مستويات عميّقد طُ  ،(م9121)حزيران  ةهزيم ن  أومن الملاحظ 

بل وصل  ،على مستوى الفكر فّط ةاّزامي   ةر سلبا فّط على بناء المجتمع العربي ولم تتّك بصمولم تؤث   ،النفسي
ات عصر لي  ث بآشب  تواترت محاولت الت   ،ومن ث   .المجتمع ةلبني ةسالمؤس   ةيديولوجي  ات الألي  لآلاخر لبي والن  ثيرها الس  تأ
العتبار  ةعادإلى إهذه المحاولت لم تتجاوز سعيها  ن  أذ إ ،اريخ العربي والوعي العربيلنحت سجل الت   ةهضالن  

 ة.للمجتمعات العربي  
عامل مع لت  باذلك كان بداية  هضة، رغم أن  في عصر الن   ةجعي  ر  بالالخطاب العربي صف طرابيشي لم يو     
. غيير لت  اة بحتمي  يؤمن ا وعيا جماعي   تر ثاأ، لأّا على المجتمع العربي انفسي   اكان لصدمة الغرب تأثير إذ   ،اثقضايا التّ  

 (9121)لع حرب ع عند اندكان يتوق    ةول على مستوى الّياد ةما من عربي ل على مستوى الّاعد ن  أذا قلنا إو"
 ةمهما تكون درج ةذي ل يلغي احتمال الهزيمصول المنطق الستّاتيجي ال  أبسط صر وخلافا لأخر غير الن  آشيئا 

وكيف كان احتمال  ،فكير بهد الت  ول حتى مجر   ةع من الجانب  العربي لحتمال الخسار توق   ةصر لم يكن ث  يّي الن  
 الييْ العربي ما دام هذا الوعي قد مارس على امتداد العّدين الت  ن يجد موطئ قدم في الوعي أ ةالخسار 

 (99، ص8228)طرابيشي،  ".العدو   ةحّيّ ةق بمعرفما يتعل   لغاء الوعي بخصوص كل  إ ةاستّاتيجي  ( م9191)ةلهزيم
في  ةوحدها دون سائر الهزائم العربي   ،(م9121)ة حزيرانلماذا كانت لهزيم :رابيشي سؤالطويطرح جورج     

ع عدم توق   ي،حسب  طرابيش ة،في هذه الهزيم ةساهممن العوامل المإذ أن  ا؟ ومفعوله ةض  وقع الر   ،سرائيلإالحروب مع 
ّ   ةخبوالن   اجنسيلنتالأ في  ةساسي  حد العوامل الأأهو  ،اهات وعدم تّييمبالذ   ةالعارم ةّر بالثق  و عش  وال ة،لهذه الهزيم ةفالمثق
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ن أشيئا من ذلك الّبيل ل يمكن  ن  اليّي بأ ةلى درجإوذلك من خلال"الوهم المرفوع  ة.وقوع في صلب  الهزيمال
 (60، ص 8211)الجابري،  ".نالأيحدث ليس لذات ا

ّ   ةخبحد من الن  توق ع أذ لم يإ  .صر الن  ل  إخر آشيئا (م9121)ي العرب عند اندلع حرب ياسي  من الس  و  ةفالمثق
العرب على مستوى  ن  أذ إ .صرعور بالن  والش   ةالّو   ةمهما كانت نسب ةالمنطق الستّاتيجي الوقوع في الهزيم  ينفيول

 ةعنبطعم الط  و  ة،عل متوق   ةوكانت الهزيم ة.الهزيم ةلوا من فكر وتنص   ة،د من احتمال الخسار تر   ةو الّاعد ةالّياد
ذ كانت إ ،تهاوعز   ةات الّومي  وقعا على الذ   ةوكان للخسار  ة.رجسي  نا الن  والعربي الحامل للأ ةالعربي   ةرجسي  اء للن  م  الص  

 .ذلل جارحاإتي حملت من الهزائم ال   ةهذه الهزيم
ا م  أ ،للعدو   ةبعي  الت  من خلال  ةالعميل ةبّات الحاكمالط  ،  (م 9191) هزيمة ت فيأتواطلّد  

 ،ومن ث   .تيدولتي استعماري   ةت الحرب بمعي  شن  قد سرائيل إ ن  أباعتبار  ،صربطعم الن   ةفهي هزيم( م9192)ةهزيم
 ةدول ة في مواجهل  إاليابان لم تهزم  ةفدول .وخصم صغير عدو   ضد   ةالهزيم كسع ةكبير مّبول  عدو   ضد   ةالهزيم ن  إف

د وتبّى مجر   ة،انيالثق   ةانيا في الحرب العالمي  ألممام أواّزمت فرنسا  ة.ووي  ضت للّصف بالّنابل الن  ن تعر  أوبعد  ،عظمى
 ،الجيش ةوتّوي ةلى المّاومإ ةهناك دعو  ةبعد الهزيم ن  أذ إ .الجنود والعسكر ل المجتمع الفرنسي تمس   ةعسكري   ةهزيم

 ةوهي هزيم ة،والفكري   ةي  ت المجتمع العربي وبنيته الماد  مس   ، قد(م9121)ةهزيم د أن  بي .المجتمع الفرنسي ةل تغيير بني
 ةعادإلى إ ةمن المجتمع في حاج ةليعوالط   ةخبالن  ف ة.وثّافي   ةطراف سياسي  فشل لأ ؛لفشل سياسي وتّني وثّافي ةراجع

 ةت  م الس  يا  ولذا فالمعنى العميق لحرب الأ ،بل مجتمعا ةالبناء من جديد و"المهزوم في حزيران لم يكن جيشا ول طبّ
كان ممكنا و  ة.انيو الثق  أولى الأ ةو تلك في الحرب العالمي  أ ةم  ت بها هذه الأتي منيال   ةالعسكري   ةيتجاوز بكثقير معنى الهزيم

 ن  أا و م  أ ،سرائيلإعب  العربي و اني بي الش  ك  الس   ؤمن التكاف ظل   ةلو كان ث   ةعسكري   ةي هذه الحرب هزيمن نسم  أ
 ةهولبمثقل هذه الس   ةالعسكري   ةمن قطر عربي واحد فّط وتكسب  منه المعرك ةمر   مس عشرةصغر بخأسرائيل إ

  (891، ص8202)الحافظ،  ".ل من قريب  ول من بعيد ةعسكري   ةهزيم ةلأمس ةلأذ ل تعود المسئعند ة،رعوالس  
 علاقة المثقّف العربي بالآخر الغربي:  -3

 إشكاليّة العلاقة وحيثيّاتها:  -0.3
 ةساسي  الخوض في مفهوم الآخر باعتباره مفهوما من المفاهيم الأ ي حديثقه من خلالطرابيش يستهل       

باعتبارها  ةالمعاصر  ةالعربي   ةّافالثق   ةى صور ومن منظور مفهوم الآخر تتجل   ،في المضمار العالمي ةالمعاصر  ةّافللثق   ةالباني
 ،بالآخر ةالمعاصر  ةالعربي   ةّافالثق  و  ةالحديثق ةالعربي   ةّافالثق   ة كل  منز طرابيشي بي علاقمي  إذ  .مسرحا لنّلاب حّيّي

بينما  ة.حديثق ة في بناء ثّافل الآخر عاملا رياديا  ذ يمثق  إ ،ذاتها ءوبنا ةاريخي  الت   اتهأخر بنشولى تدين للآالأ ةالعلاق ن  أذ إ
مع  ةللّطيع ةلديها نزع ،لذاتها ةسمؤس   ةالمعاصر  ةالعربي   ةّافذ تعتبر الثق  إ ،نحو العكس ةجهفهي مت   ة،انيالثق   ةالعلاق
لوله لما كانت من حيث هي  ذإ ،اتبالذ   ياريخخر بظهورها الت  العربي ة الحديثقة تدين للآ ةّافالثق   ن  أحي "في  .الآخر

افة العربي ة المعاصر  ن  إف ة،حديثق ةثّاف مع  ةسيس نفسها في قطيعلى تأإكثقر أكثقر فأا تنزع على العكس ّ  أتبدو وك ةالثقّ 
 (28، ص 9666طرابيشي، ) ."الآخر
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افة العربي ة الحديثقة مستعم  الآخر كان يمثق   ن  أومن الملاحظ      وكان موضع نّد باعتباره حاملا  ،رال في الثقّ 
 ة،حاملا للحضار  رهعتباقصاء باإولم يكن الآخر محمل نّض و  ،ان المستضعفيك  راضي وللس  لاح ومغتصبا للأللس  

افة العربي ة المعاصر  من  بد   ول ة،خر كونه حاملا للحضار للآ انتلجنسيالأمن المجتمع و  ةليعينظر الط   ةبينما في الثقّ 
الآخر  ن  أخر تتصاعد مع كون العداء للآ ةدرج ن  أكثقر بؤس بعي العتبار أ ةحيث تبدو المفارق ،قصائهإمعاداته و 

 .رنه مستعم  أعلى عكس  ةحاملا للحضار 
افة العربي ة المعاصر ز زمني  ويمي   افة العربي ة الحديثقة والثقّ   ةانيبينما الثق   ة،الستعماري   ةولى نتاج المرحلفالأ ة؛ا بي الثقّ 
افة إ ةالحاج ن  أاه ا مؤد  ا نفسي  ن" نسوغ قانونا اجتماعي  أيمكن  ومن ث   ،الستّلال ةنتاج مرحل لى عداء الآخر في الثقّ 

الآخر   ن  أفي  ةللهذا العداء والمتمثق   ةالعّلاني   ةريعطردا مع سّوط الذ   ةكثقر حد  أخذ شكلا تتزايد وتأ ةالعربي ة المعاصر 
  (28، ص 9666)طرابيشي،  ".راكان مستعم  
ن يكون قد أع بدل ا رتفالزايد و ت  بال ةنتلجنسيا المعاصر الأ ةيصف طرابيشي عداء الآخر من طبّ ،ومن ث      

ّ   ةطبيع ن  إف ،اليوبالت   ة.الستعماري   ةالمرحل ةمع ّاي حل  وتراجع،اضم ن إفة "بي  اوعص ةف العربي المعاصر نكوصي  المثق
 ةنتيجأو قطاعا منها  ةخصي  يصيب  الش   ةمرضي   ةو اضطراب من طبيعأخلل  عريف كل  يكون العصاب هو بالت  

ثقبيت على الماضي الت   ةب الجماعي العربي عّدتي ينتظم من حولها العصاال   ةالعّد ن  إف ةنفسي   ةلتمحورها حول عّد
 ةتاحت المناسبأتي ال   ةاريخي  الت   ةحظلنا من تحديد الل   بد   فّد كان ل ةوصي  كن ةمن طبيع ةهذه العّد ن  أوعلى اعتبار 

على  تي كان مفعولها ممرضال   ةالحزيراني   ةالهزيم ةلى الوراء وتلك كانت رض  إي الرتداد أ صو كالن ةلي  آلشتغال 
 (86، ص8228)طرابيشي،  ".العربي ة ةخصي  الش  

افة العربي ة المعاصر خالعداء للآ خذيأو     ةثّاف ن  يمان بأالإ لى حد  إحيان شكلا مغاليا غلب  الأأفي  ةر في الثقّ 
ّ  إف ،ومن ث   .عداء شديد وتكون محل   ،الآخر وحضارته ترفض رفضا كاملا اه ف العربي يحمل عداء ات  ذا كان المثق

ّ  أ ،الآخر جذور  وساهم في مد   ،واستنزف ثرواته ،ر وطنهودم   ،هتك عرضه ؛رامن كونه مستعم   ،ف الغربيي المثق
بات على و  .فهذا عداء خاطئ ة،خر الغربي كونه حاملا لحضار للآ ةالعدائي   ةؤيا الر  م  أ .فهذا تبرير سليم ،خلفالت  

ومع ما تحتويه  ،ليّبل وينصهر وينسجم معه ،لحضارته ةه البانيتتّبل الآخر وخصوصي   ةف المعاصر بناء ثّافالمثقّ  
 ة.الغربي   ةالحضار 

 ،وقد يكون في شكل معتدل وعّلاني ،شكالهات والأوج  خر العديد من الت  خذ عصاب العداء للآأّد ل    
مليئا بالكره  خذ شكلاوكذلك قد يأ (811، ص 8211)الجابري،  .ات العربي ةللذ   ام  اريخي الت  من خلال الستّلال الت  

 ةوالعسكري   ةياسي  الس   ةيطر الس   وليس ضد   ةالغربي   ةالحضار  ضد   ةحاد   ةمّاوم ّبل من خلال شن  فض وعدم الت  والر  
 (29، ص 8212)شفيق،  ة الغربي ة.والقتصادي  

 غير يأولئك النكوصي   ةة المعاصر ليعة العربي  الفكر النكوصي للط   ضد   خر تواجد موقف خاص  آوفي شكل 
ي إذ يّول "لّد كوصي  ز الن  ر ل عادل حسي أبحيث مثق   ،والآخر الغربي كاستعمار ةزين بي الآخر الغربي كحضار الممي  

ذا لم نعادي إ .ته من نعاديشدهش لدهأنا أ ةوحّيّ .ه للغربوالعداء الموج   ّد الحاد  من الن   ةخو حد الإأدهش 
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افة ،طسل  ستعمار نعادي في الغرب الت  نا نعادي في الغرب الن  أالغرب يّول صديّي   .ولكن ل نعادي في الغرب الثقّ 
افةحك  ن يكون الت  أط و سل  ن يكون الت  أن يكون الستعمار و أتساءل هل يمكن أو  افة ال   ن  لأ ؟م بعيدا عن الثقّ  تي الثقّ 

 ةبعي  قناعنا بّبول الت  إعّولنا و لى تشويه إحايل كانت تهتف من الت   ةشكال مختلفلينا بأإتي صدرت ت في الغرب وال  أنش
افة فلا يمكن ذا لم نتمر  إف ا كون معاديا وناقضا حاد  أن أفني ه يشر  ن  إوعلى هذا ف ة.بعي  ن نخرج من الت  أد على هذه الثقّ 

 (862ص  دس، )حسين، ة".ّافللثق  
افة شاسع ن  واب لأنب  الص  اج "عادل حسين"ن إف ،ومن ث   ات لي  آالغرب ل تحتوي على  ةوثّاف ةالثقّ 

ويمكن  .رواتثق  لل واستعمار واستنزاف تبر   ةا ثّافّ  ول يمكن الجزم بأ ،ط والجبروتسل  الستعمار والحتلال والت  
افة الغربي   ةالستفاد  ءّد والعداويوجد فرق بي الن   .والعلوم والفنون ةوالفلسف فكارباعتبارها مزيج من الأ ةمن الثقّ 

لكن  ،صف بهن يت  أباحث  ي  يمكن لأ ا العداء والمّتم  أ ة،نادر  ةعظمى وهو قيم ةيجابي وله قيمإمر أّد " الن  ن  لأ
  ّ  ."ةالمّت ل تضيف الجديد للحضار  ةثّاف ن  لأ ة،المحب   ةسم بثقّافف الحّيّي من يت  وحده المثق

 (928، ص 9696)بوزيزه،  
 ،ه ل يتوافق معهن  أ ةرفضت الآخر بتعل   ةالجديد ةي  صكو الن  ة لفي  الس   ن  أبيشي يعلن ار طجورج  ن  إوهكذا ف    

 ن  أطرابيشي  ىر يو  ة.خر حاملا لحضار آه ن  أمن حيث  ةلى فرض عداو إبل يسعى  ،رائهآهاته و ف مع توج  ول يتكي  
المعاصر ار الفكر صحاب تي  أالحديثقة  ةلفي  لذلك يّاتل الس   ،علنوا وجود الآخر الغربيأذين سلاف الّدماء هم ال  الأ

 ةحضار  ةول ينبثقق مصطلح الآخر من نوا .الآخر وواجهوها ةذين طرحوا حضار سلاف الّدامى ال  تحت لواء الأ
 ةالغربي   ةثاي الآخر هو من مصطلحات الحدأهذا المصطلح  ن  أملاحظته ليّول  طرابيشي قحيث يعم   ،سلافالأ
ديولوجي العربي ا ومن الجانب  الأوتوظيف هذا المصطلح دللي   ة.جمالعربي ة من خلال التّ   ةتي دخلت الحضار ال  

 وان يكونأفق العرب على حيث ات   ة،الغربي   ةفالآخر هو الآخر في الحضار  ةاستشراقي   ةمصطلح الآخر مّولو  .المعاصر
 ةحاد   ةقطيع ةحيث نتجت عن هذه المواجه .العصر ةوهي حضار  ،اريخللت   ةنخر بل لحضارته المكو  لآا ةفي مواجه
 ةعربي   ةخرى حضار أ ةا معارضتها بحضار م  أو  .اتهالي  آوالخروج على منهاجها و  ،العصر ةي حضار أ ة،الغربي   ةمع الحضار 

 ةمع حضار  ةا قطيعم  إف :بعد ةخطور  شد  أ ةب  عليه نتيجة و"هذا متى تتّت  سلامي  العربي ة الإ ةوهي الحضار  ة،سابّ
العربي ة  ةخر هي الحضار آلى عصر إا معارضتها بحضارة تنتمي م  إو  ،حضارةلى اللا  إالعصر وخروج منها وعليها 

ا ل تملك على ّ  نفسها لأ ةسلامي  العربي ة الإ ةيا كبيرا على الحضار تن   ةفي مثقل هذه المعارض ن  علما بأ ةسلامي  الإ
 (22ص، 9666)طرابيشي،  ".العصر ةمع حضار  ةمتكافئ ةلات مواجهمؤه   ةاريخي  عظمتها الت  
ا لم ّ  أفي حي  ،الآخر ةشكالي  لإ ةسلامي  العربي ة الإ ةل الحضار تعّ   ةرابيشي حول كيفي  طويستفهم جورج     

تداولت  ،خر زمن ابن خلدونآلى إنسان للإ يمن الجاهلالز   ةه في بداين  يجيب  بأو  .تكن تعرف مصطلح الآخر
 رة،ومان والبرابالر   ةوثنائي   رة،اليونان والبراب ةثنائي   ةشكالي  إمن  ةيأت  مت ةنائي  وهذه الثق   ،العرب والعجم ةوتواجدت ثنائي  

ل ات تعّ  شكالي  إت فيه أنش ةل نواذي مثق  اريخي ال  ات المثقال الت  نائي  تعتبر هذه الثق   ،ومن ث   ة.الهندوس والفرافر  ةوثنائي  
 ولىالأ ةنائي  الثق   ن  أذ إ ،ات في جوهرهانائي  وتختلف الثق   ة.واحد ةتي تمعها لغال   ةالحضارات المتواتر  الآخر في خضم  
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على  ةشكالي  إبل  ةلغوي   ةشكالي  إالعرب والعجم ليست  ةثنائي  إشكالي ة بينما  ة،غالل   ةشكالي  إجوهرها  اليونان والبرابرة
ليل الّطعي على ذلك الد   ة، فإن  ة لغوي  ل وأساسا إشكالي  ة اليونان والبرابرة هي أو  إشكالي   ا أن  أم  "و ة.مستوى الحضار 

تاريخ "ف الموسوعي لـ ة. يّول على المثقال غوستاف غلوتز، المؤل  كتاب نفتحه في تاريخ الحضارة اليوناني    مه لنا أي  يّد  
نا، سان ل نطّا مبي  شعب  ينطق بلسان غير لساّم، ويرون في مثقل هذا الل   ون بربريا كل  كان اليونان يعد  ": "اليونان

ا بمثقابة شهادة على وحدتهم الإثني  لى فخرهم بلغتهم، فّد كان يعد  بل زعيق طيور. وع . "ة. ولّد كانوا على حق  وّ
(، )أو الهليني بتعبير أدق   "ائم لليونانيّيض الد  البربري هو، اشتّاقا، الن   ة أن  غة اليوناني  ويفيدنا المعجم الشتّاقي لل  

 ".ويتلعثقم بها على نحو ل يفهم يبةر غ ةلغ مه يتكل  ن  أجنبي من حيث ي الأفظ يسم  هذا الل   وأن  
 (22، ص 9666)طرابيشي،  

عائّا وحاجزا ل يمكن  ةغالل   ن  أذ إ ةغوي  ات الل  شكالي  من الإ اليونان والبربر تعد   ةشكالي  إ ن  إف ،ومن ث      
د عابد حيث استشهد جورج طرابيشي بالمفكر محم   ،العرب والغرب ةشكالي  إويطرح طرابيشي استفهاما حول  ،تاوزه

ق العربي حيث يحّ   ،تهعليه وهي مصدر قو   ةق بلغته العربي ة ويعتبرها سلطنسان العربي متعل  الإ ن  أذي يعتبر الجابري ال  
على  ةبالفصاح يعمت  تغير المعاجم ومن ل يجيد العربي ة فهو من الأ ،ات البيان والمعنىلي  آه من خلال امتلاك رقي  

تها بل تي لها عليه تعبيرا ليس فّط عن قو  ال   ةلطّديس وهو يعتبر الس  الت   ةلى درجإلغته  و"العربي يحب   ، مستوى لغتهم
عبير لى مستوى الت  إوالرتفاع  ةغلهذه الل   ةذي يستطيع الستجابالعربي هو الوحيد ال   ن  يضا ذلك لأأته هو عن قو  

 كلامه ومنه الحيوانات ح ول يبي  صذي ل يفعجم ال  عاجم والأأا الباقي فهم م  أ ،ز بهي  ذي تتمفيع ال  البياني الر  
 (01، ص8211)الجابري،  ى".العجم

ر ما يفك    عن كل  ل ويبحث ويعبر  ك ويحل  ن يفك  أويستطيع  ،د للغتهعبير الجي  س على الت  والعربي هو ذاك المتمر  
 ،فكارهأ عن  كلامه وتعبر  تي تبي  ال   ةلك الّدرات الكلامي  اغير الم ،الغربيي الآخر أ ،عجمينسان الأعكس الإ ،فيه

صوات ل يمكن فهمها أ ل  إم فيها غرائزها فلا كلام لها تي تتحك  نعام ال  مثقل الحيوانات والبهائم والأ حيث تظل  
 .واستيعابها

العربي ة بي  ةغالل  ساوت حيث  ،د عابد الجابري في هذا المعنىمحم   ةد رؤيجورج طرابيشي لم يؤي   ولكن  
كبر معاجم أف مصن  هو و  ،لى ابن منظور في لسان العربإذي يرجع ال   ص  الن   ولكن   ،عاجموالأ ىالحيوانات العجم

 ن  أحيح والص   ة،لغوي   ةشكالي  إفي  االعرب والعجم ليس ن  أ حيث بي   ؛صدح به الجابريأينفي ما  ،العربي ة ةغالل  
ذي ل هو ذاك ال   يعجمالأ ولكن   ، كلامهول يفصح ول يبي   ،العربي ة ةغيد الل  ذي ل يجُ ليس ذاك ال   يعجمالأ

و لم أفصح أعجمي ليس ذلك العجمي من جنس العجمي فالأ ا.ولو كان عربي   ،ن يفصح عن كلامهأيستطيع 
عاجم كان من الأذا  إجل العجمي ر  الو  .كان من العجم  ،حصذا كان ل يفإعجمي جل الأالر   ن  إيفصح ولهذا ف
و أعربي كان  ةبفصاح ة عن الفكر ن يعبر  أذي ل يمكن العجمي هو ال   ن  إف ،ومن ث   .و غير فصيحأفصيحا كان 

ا غير قادر ن يكون عربي  أفي المّابل يمكن  ،اف عجمي   عن فكرته ول يصن  ا يعبر  عجمي  أن يكون أويمكن  .عجميأ
ل  ةر حول البيان والفصاحو يتمح ىوالعجم ةو"طباق العروب ،الي عجمي  ويكون بالت   ،فصاحوالإ ةعلى بناء الفكر 

  (20، ص 9666)طرابيشي، ة".ثني  حول الجنس والإ
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حيث  ة،انطلاقا من عصر الجاهلي   ةمغلّ ةلأوالعجم ما كانت مس ةالعروب ةشكالي  إ ن  أويرى طرابيشي     
عنى بينما يُ  ،رحاءالص   عنى بالعربل يُ و  المفهوم الأ ن  أحيث  ة،والعرب المستعرب ةكالعرب العارب  ةوجدت مفاهيم متّابل

 .والعربي يعجمتربط بي الأ ةل مساففالستعراب يمثق   ،صلاخلي على العرب الأاني بالعرب الهجناء الد  المفهوم الثق  
 ةغات الل  لي  لآ كهعجمي بعد تمل  يستطيع الأو  ،والحاجز هنا ليس حاجزا لغويا   .عرابيإلى إ يعجمينّلب  الأ ،ومن ث  

 ةه لكاف  ين موج  الد   ن  أذ إ ،العمومي ةي  صف بخاص  سلامي يت  ين الإالد   ن  لأ ا،ا لساني  ن يصبح عربي  أدواتها أالعربي ة و 
ي فضل للعربي على أنكر أبوي المشهور قد الحديث الن   ن  أ لواّم ولغتهم وجنسهم حتى  أاس بّطع النظر عن الن  

صبح أالآخر  ن  أبيشي طراالي يرى وبالت   ،والبيان ةطق والفصاحالن   ةالعربي ة لغ ةغل الل  تمثق  و   .ّوى بالت  ل  إالعجمي 
ذي حول الآخر ال   ةسئلأ ةلكن يطرح طرابيشي عد   ،وترابطا بي العربي والغربي اي هناك انسجامأ ،ناشريكا مع الأ

 ؟اا ووجودا تاريخي  خر حضورا ثّافي  ن يكون للآأوكيف يمكن  ؟كيشر إلى ل كا ولم يتحو  يولم يكن شر  ،خرآبّي 
 ؟.وما مثقل الر  ذي كان يعتبر عدو  عامل مع الآخر ال  وكيف يمكن الت  

 نماذج ثقافيّة لمحطّات إبداعيّة صلب الحضارة العربيّة الإسلاميّة: -0.3
الّدامى وعلاقتهم ي لفي  بي الس   ةبالبحث والمّارن ةسلامي  الإ ةالعربي   ةرابيشي في الحضار طض جورج اخ    

 كل  من:مع   :اتربع محط  أف في لذلك توق   ،ين بعصاب النغلاق الحضاريي الجدد المتميز  لفي  بالغرب على غرار الس  
الفّيمي  أبو عثقمان الجاحظ مولى أبي الّلمس عمرو بن قلع الكناني ث  هجري( وهو" 699)توفي   "الجاحظ"

الجاحظ أسود يّال له فزارة، وكان جمال لعمرو بن  الجاحظ خال أمي. وكان جد   :قال يموت بن المزرع. أحد النس اء
كاء وسرعة الخاطر الجاحظ كناني من أهل البصرة. وكان الجاحظ من الذ   :وقال أبو الّاسم البلخي. قلع الكناني

 .والحفظ بحيث شاع ذكره وعلا قدره واستغنى عن الوصف
أنا  :قال الجاحظ .مك بسيحانثني من رأى الجاحظ يبيع الخبز والس  قال: حد   قال المرزباني، حدث المازني

ل سنة خمسي ومائة وولد في آخرها. مات الجاحظ سنة خمس وخمسي اس بسنة، ولدت في أو  من أبي نو   أسن  
  (9868، ص 8222)الرّومي،  ". سعيفي خلافة المعتز وقد جاوز الت   هجري ة ومائتي

صل وقيل وحيدي شيرازي الأان الت  علي بن محمد بن العباس بن حي  وهو " م(9169م/166)ي وحيدالتّ و
قدم  .اس يّولون في دينهه والن  ل  أوكان يت أة،مت والهيصوفي الس   ،سابوري ووجدت بعض الفضلاء يّول له الواسطيين

الفضل ابن العميد فلم  باأساعيل بن عباد وقبله إبا الّاسم أاحب  وصحب  الص   ي  لى الر  إومضى  ةقام بها مد  أبغداد ف
دب والفّه والكلام على عر والأوالش   ةغحو والل  نا في جميع العلوم من الن  كتابا وكان متفن    البهماوعمل في مثق .يحمدهما

 (8292/8292، ص 8222)الرّومي،  ة".ي المعتزلأر 
سي ندلن بن صاعد الأاحمعبد الر   أحمد بن صاعد بنم( وهو "9111م/9161) ندلسيوصاعد الأ 

 ولي   ة،رايكاء والد  والذ   ةهل المعرفأكان من   ة.ومولده في المري ة،صله من قرطبأ ث.ابح   ،خمؤر   ، أبو الّاسم:غلبيالت  
، من كتبه "جوامع أخبار هجري(926)ةه سنتوفا ةيالى غإون ن  ي المون يحيى بن ذأفي عهد الم ةطليطلفي ّضاء ال

 (810، ص 8210)الزّركلي،  .من العرب والعجم و"صوان الحكم في طبّات الحكماء" الأمم



 0502HJRS (                                       91( العدد )50المجلد )                                       سعيد قروي

 

 63 مجلة الّبس للدراسات النفسية والإجتماعية 

 

ين الد   بو زيد ولي  أد بن خلدون د بن محم  حمن بن محم  عبد الر  وهو " م(8260م/8229) "ابن خلدون"و 
ومولده  ة،شبيليإصله من أ ة.اثخ العالم الجتماعي البح  الفيلسوف المؤر   ،بن حجر ئلمن ولد وا ،شبيليالحضرمي الإ

لى إوعاد  ،عمال واعتّضته دسائس ووشاياتأ وتولى   ،ندلسوتلمسان والأ ةلى فاس وغرناطإرحل  .ه بتونسأومنش
 محتفظا بزي   ءالّضا بزي   ولم يتزي   ة، فيها قضاء المالكي  وولي   .اهر برقوقكرمه سلطاّا الظ  ألى مصر فإه توج   ث   .تونس
 ،يمعزوفا عن الض   ة،هجعاقلا صادق الل   ،وركان فصيحا جميل الص    ة.في الّاهر  أةفجا وتوفي   ،عيدأوعزل و  .بلاده

اشتهر  .جلسه في مجلسهأو  ،ته لتلّيهركب  خاص  أو  ،له سلطاّا اهتز   ،ندلسلى الأإا رحل ولم   ة.طامحا للمراتب  العالي
من  وهي تعد   ة،ملها المّد  و  أدات مجل   ةفي سبع "والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر أيوان المبتدالعبر والد  "بكتاب 

 (226، ص 8210)الزّركلي،  ". وغيرها ةلى الفرنسي  إجزاء منه أهي و  تترجم ،صول علم الجتماعأ
 :المحطة الجاحظيّة -0.0.3

ا شخصي   ةجورج طرابيشي عن اختياره لشخصي   فصحي      وليس من قبيل  ة،ساسي  أ ةالجاحظ بكوّ
 ةو حركأ ةسويالت   ةحرك هجري وعصرالث ل من الّرن الثق  و  صف الأدباء العرب في الن  برز الأأفهو من  ة،دفالص  
خذها الجاحظ على أتي ال   ةساسي  برز المهام الأأمن  ةمهم   ةنظر ثّافي   ةمن وجه ةي لهذه الحركصد  ت  ال ن  أذ إ ة،عوبي  الش  

ق ه لم يتطر  لكن   ،به للعربز الجاحظ بتعص  ويتمي   .ة المّارنةالحضاري   نثقروبولوجياسا لخطاب الأديبا مؤس  أباعتباره  ،عاتّه
 ل ةالمزايد مضمارفي  ةمّارن كانت  العربي والغربيي الجاحظ ب ةمّارن ن  أذ إ ،العرب والعجم ةثنائي   ةشكالي  لإ
و"مّارنته تيء من قبيل  ة،جيح من خلال قانون الحضار ّييم والتّ  ب  عليها مبادئ الت  غلي ةوهي مّارن ة،لمناقصا

بل تفريق وتّييم وترجيح من داخل ميزان  ة،وهمجي   ةيها ليست بي حضار ر تي يجال   ةوالمعارض ة.المناقصل  ةالمزايد
ومعيار  .لونفاضل ولكن العرب مفض  أب  على العجم فهؤلء لى تعص  إبدا أته للعرب ل تنّلب  وعصبي   ة.الحضار 

 (22، ص 9666)طرابيشي،  .ل يذهب  تحيزه"و  أليها إف ،هانفس ةالفضل في الحالي الحضار 
والفرس  ةكان بي العربي من جه  ةضرب المّارنو  ة،خر هو الحضار بي العربي والآ ةمعيار المفاضل ن  إوبذلك ف

ف الجاحظ ذ صن  إ ،عنى الحضاريالممم تتفاضل فيما بينها على هذه الأ ن  أي أ ،خرىأ ةودان من جهسوالهند وال
  .شباه الهمجأوالباقي من الهمج و  ة،لون الحضار فرس والهند والروم وهم من يمثق  الو العرب 

شباه أمم والباقي من الهمج و أربع ألى إم العالم ذي قس  يعارض طرابيشي موقف الجاحظ ال   ،وفي هذا المضمار
لى إالعرب ينتمون  ن  بأ يمكن الجزمول  ،ه الهمجاشبألى الهمج و إخرى ل تنتمي أمم أهناك  ن  أحيث يّول  .الهمج

 ةالخطاب مم من منظور فن  الجاحظ العرب عن باقي الأ يفض لوهنا  .الهمج ةوباقي العجم في خان ،رينالمتحض   ةخان
 ،ياليوناني   ةلفلسف ةسبوبالن   ة،داب مذكور آ بالعربي بينما الهند فهم ورثه لكتب  و ل  إل تعرف  ةباالخط ن  أباعتبار 

ل و  ،لهاموالرتال والإ يما يتصل بالعرب فهو من البديه لكن كل   ة.فهو مسلوب للبيان والخطاب ،اع المنطقوصن  
و حي كان يمتح أ ،لى الكلامإن يصرف وهمه أا هو الخطاب، و"إن   ةفي صياغ ة،ول استعان ةول مكابد ةتوجد صعوب

لى إن يصرف وهمه أ ل  إفما هو  ،و في حربأراع و عند صأ ةوالمناقل ةو عند المّارعأ ،و يحدو ببعيرأ ،س بئرأعلى ر 
ده على ل يّي   ث   .يالنثقلفاظ اثقال عليه الأنوت إرسال،تيه المعاني أفت ،ليه يّصدإذي لى العمود ال  إو  ،المذهب  ةجمل

ظهر أوكان الكلام المجيد عندهم  ،فوني ل يكتبون ومطبوعي ل يتكل  ي  م  أ او وكان .حدا من والدهأ هسنفسه ول يدر  
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والكلام عليهم  ،وجزأ ،همؤ وخطبا ،رفعأنطق ومكانه من البيان أواحد في نفسه  وكل   .قهرأقدر و أوهم عليه  ،كثقرأو 
 (866، ص 9666)طرابيشي،  .لى تدارس"إو يحتاجوا أظ لى تحف  إن يفتّروا أيسر من أوهو عليهم  ،سهلأ

 :المحطة التّوحيديّة -0.0.3
 ةالعربي   ةارتّت فيه الحضار  ةعلى درجبأ ،وحيديان الت  بو حي  أذي عاش فيه ال   ،ابع هجريز الّرن الر  تمي       

ّ  ت  ال ة. واعتبرسلامي  الإ ّ  و  .وازدهارها ةسلامي  الإ ةالعربي   ةالحضار  زفي برو  يساهمالمي فوحيدي من المثق فا كان مثق
ّ  أم بصوت جماعي حيث ينادي بجمع كان يتكل    ،فهو عكس الجاحظ ،اموسوعي   خرين ويدعو في الآفكار المثق

م أ ؟ل العرب على العجمتفض  أن قال أل ما فاتح به المجلس و  أو" ،بينهم ةمفاضل ةقامإوعدم  ،خرعايش مع الآللت  
وصعب   ،وثلاث من هؤلء عجمان .فرس والهندالوم والعرب و الر   ؛ربعأمم عند العلماء قلت الأ ؟العجم على العرب

 ةلأمس ن  أ يوحيدالت   كرول ين ،ق ما عندهايوتفار  .لها لاث مع جوامع مافضل من هؤلء الثق  أن يّال العرب وحدها أ
لى صلح متي إن يصلوا في هذا الباب أاس عليه وتدافعوا فيه دون الن   أهات ما تدار م  أهي من  ةم  أ ة علىم  أضيل فت

 (868، ص9666)طرابيشي،  ".فاق ظاهروات  
 وينتصر كل   ة،غير متساوي ةمّارن بذلك وتكون ،ممأمع ثلاث  ةواحد ةم  أبي  ةمّارن ةقامإول يمكن     

  ّ ول  ،ل العرب ويصدح بفضلهمن يتّب  أالفارسي ل تد في فطرته ول عادته و" ة؛غريزي   ةوهي طبيع ،تهم  ألى إف مثق
  ".يلميكي والد  ومي والتّ  وكذلك الهندي والر   ،بفضل الفارسي ن يّر  أه ديدنالعربي و  ةفي جبل  

  (06، ص 8212)التّوحيدي، 
وهو موقف توحيدي  ،بينها ةالمفاضل لمم بي الأ ةسويى عامل الت  وحيدي قد ارتأالت   ن  أطرابيشي يرى و 

 ةدعو توجد  ،ومن ث   .مم في مجالت شتى  عمال الأأحيث يذكر فضائل  ،مختلف عن سائر المواقف في ذلك العصر
 ةوللهند الفكر  ة،وم العلم والحكموللر   ،سومداب والحدود والر  والآ ةياسو" للفرس الس  ة، مولي  الش   ةزعسويه والن  لى الت  إ

 ىوالّر  ةجدوللعرب الن   ،بر والكدر والفرحنج الص  وللز   ،قداموالإ ةجاعكي الش  وللتّ   ة،ناحر والأوالس   ةوالخف   ةوي  والر  
 (869، ص 9666)طرابيشي،  ".والبيان ةمام والخطابوالوفاء والبلاء والجود والز  

تي ذكرت في الفضاء ال  و  .هو الجزء وليس الكل   ،لى الكل  إالجزء ينتمي  ن  أببيان  يوحيدز موقف الت  وهنا يتمي  
لو الفرس من تخل و  ة،يومتفش   ةفضائل شائع اهلكن   ،ممفراد هذه الأأواحد من  في كل   ةليست موجود ةمم المشهور الأ

من  هموم وغير وكذلك الهند والر   ،وكذلك ل تخلو العرب من جبان وجاهل ،دبجوف من الأأو  ة،ياسجاهل بالس  
على  ةنثقروبولوجيا المبني  ز منهجه بالأتمي   يوحيدالت   ن  إوحسب  طرابيشي ف .وغير تفاوت ةّص هو تكملالن  و  .ممالأ

على من انتهجوا منهجا  مم بل هو رد  بي الأ ةيدافع على العرب ليس من باب المفاضل هن  أذ إ ،يمّراطيالمنهج الد  
 ،دينفي زمن ومكان محد   ةم  أو أتي يعيشها شعب  ّاليد ال  عراف والعادات والت  ن نعيب  الأأذ ل يمكن إ ة.المباخس

  .نيومتباعد يمتباين بي زمني ةضلاونّوم بفعل المف
تراه ل يعلم لو "أذ قال إذين كتبوا كتابا يبخسون فيه العربي وهو الجهني اب ال  الكت   حدأعن  يوحيدالت   رد  و 

قيصر   وكل   ،كان في الفرس  ىكسر   كل    ي،وذلك المكان الخاوي وتلك الفيافي والموام ةنزل ذلك الّفر وتلك الجزير 
وما  ،ما كان يشرب بول الجمل وماء البئرو  ،كل اليربوع والجرذانما كان يأأ .. كان بالهند  هوربل وكل   ،ومكان في الر  
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بلى والله  ؟خشنأياب وما هو دونه و مل من الثق  والس   ة،والخميس دو ما كان يلبس البرجأ ؟سن في تلك الوهداتأ
 (862، ص 9666)طرابيشي،  ".وخبث وضر   ما حمض ومر   رض ونبات الجبال وكل  كل حشرات الأويأ

 ة،دوات دبلوماسي  أنه وذات مّن   ةوهي حماس ة،عربي   ةذي اكتسحته حماسوحيدي ال   طرابيشي موقف الت  ويتبنى   
مم من الأ ةم  أن نكون لفضل أو" نعوذ بالله  ،ن يّبل ببخس العربيأخرين و العرب عن الآ ةن يجهر بمفاضلأل يمكن 
 (862، ص 9666)طرابيشي،  ".مم جاهليمن الأ ةم  أن نكون بنّص أكما نعوذ به   ،جاحدين
 :المحطة الصّاعديّة -3.0.3

 ةدا من عّدكان مجر  و  ،اريخفي الت   بل كان مختص   ،دب وبيانأندلسي رجل لم يكن الّاضي صاعد الأ    
-ومن كتبه  ة.عوبي  والش   ةوفيني  الش   ةشكالي  إتهم لت في شخصي  خرين تشك  آعلى غرار  ،و المنظور الّبليأالنتماء 
 .-ممطبّات الأ-وكتابه المشهور  -مم من العربي والعجمخبار الأأع جوام-وكتاب  -حل والمللهل الن  أمّالت 

خرون  آطرحه ا عكس م ة،ات العرب الحضاري  شكالي  إرس فيه اتد -ممطبّات الأ-ي أخير هذا الكتاب الأو 
واليونان  الفرس والكلدان ؛ممجناس كبرى من الأألى إنسان ق الإحيث يتفر   ة،غوي  الل   ةشكالي  والإ ةثني  الإ ةشكالي  إك

مم هملته، و"وجدنا هذه الأأخرى أاعتنت بالعلم و  ةطبّ ؛لى طبّتيإقون وهؤلء يتفر   .يك والهند والص  والّبط والتّ  
روب العلوم وصدرت عنها فنون ضعنيت بالعلم فظهرت منها  ةفطبّ ؛فرقهم وتخالف مذاهبهم طبّتي ةعلى كثقر 
نت لها ول دو   ةحكم ةفلم ينّل عنها فائد ،هلهأبها من  منها اسه وتعد   يستحق   ةلم تعتن بالعلم عناي ةوطبّ .المعارف

هل مصر أوم و ون والر  ون واليوناني  الهند والفرس والكلداني   :ممأتي عنيت بالعلوم فثقماني ال   ةبّا الط  م  أو  ة.فكر  ةنتيج
ك جوج والتّ  أجوج ومي ويأكالص    ،من ذكرنا مم بعدالأ ةتي لم تعن بالعلوم فهي بّي  ال   ةبّما الط  أو  .ونوالعرب والعبراني  
تلارير والخزر وجيلان وطلسان وموقان وكشك و وبرطاس والس    ،وس وبرجان والبرابروالبرغز والر   ةّالبص  وال لا 

  (22/26، ص 8211)الأندلسي،  ".وغيرهم ةنج وغانوالز   ةوبوالن   ةودان من الحبشصناف الس  أو 
 ةثني  والإ ةغعلى حساب الل   ةلوفأّسيمات المقد حاد عن الت   يندلسصاعد الأ ن  أبيشي طرا ظول ح    

مم أوالعرب واحد من ثان  ،والعتناء بالعلوم ةّسيم هنا وفق مّياس الحضار وكان الت   .العرب والعجم ةثنائي   ةشكالي  إو 
م العرب في سل   خص  و  ة،البشري  لى مّياس العلم في تحديد طبّات إ ةغمّياس الل  الأندلسي من  ة. وانتّلر ض  متح

 ةولى هي الهند باعتبارها نواالأ ةلت على المرتبتي اعتنت بالعلم وتحص  ال   ةم  والأ ةخير ما قبل الأ ةابعالس   ةالتّتيب  بالمرتب
ل هأالفرس باعتبارهم  ةانيالثق   ةالمرتب ويأتي في .زمانالأ على مر   ةاجحومصدر العّول الر   ة،ياسوالعدل والس   ةالحكم

ون ومنهم علماء وحكماء وفضلاء بحثقوا في الكلداني   ث   .والفلك الطب    ةواعتنوا بصناع ،شرف الباذخالامخ و الش   العز  
 ةفي المرتب ث   .جومبطبائع الن   ةشهور الم ةعرفالموعلم الفلك و  ةيني  والد   ةياضي  والعلوم الر   ةعليمي  فنون المعارف من المهن الت  

 جل  أو  ةاس طبّرفع الن  أاليونان من  ةسففلا ن  أحيث  ة،الحكم والفيلسوف ومحب    ةالفلسف ةم  أاليونان وهم  ةابعالر  
وم في تي الر  يأ ث   ة.والمدني   ةياسات المنزلي  والس   ةوالمنطّي   ةياضي  من العلوم الر   ةاعتنوا بفنون الحكمو  ة.هل العلم منزلأ

 ة.تيني  اللا   ةغلى الل  إ ةاليوناني   ةغواختلفوا في نطّها من الل   ةالفلسف مشوا على منوال اليونان في حب   و  ة،الخامس ةالمرتب
 ةياضي  العلوم الر  و  ةكثقر من حاضرهم واعتنوا بضروب الفلسفأحيث اعتنوا بماضيهم  ،هل مصرأ ةادسالس   ةالمرتبو 

رائع وسير ذين اعتنوا بعلوم الش  ل  تي العرب ايأ ةابعالس   ةفي المرتبو  .لسمات والنيرنجات والكيمياءوعلم الط   ةبيعي  والط  
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 ةوصناع ةريعحكام الش  م العرب واعتنوا بأتّد  و  .سلاملى الإإ ةفوا الخطب  انتّال من الجاهلي  ل  أعر و نبياء ونظم الش  الأ
 ةولالد  زمن م العرب واعتنوا بالعلوم في حيث تّد   ،قليدس وغيرهمإو  طورسأفلاطون و كأ ةكتب  الفلاسف  ةوترجم ب   الط  
ا م  أف ة،و "هذا ما كان عند العربي من المعرف ،ّافي للعربّوط الحضاري والثق  س  بالوانتهى العصر العباسي  ة.اسي  العب  

 ل  إحدا من صميم العرب شهر به أعلم أبه ول  ةطباعهم للعناي أول هي   ،فلم يمنعهم الله تعالى شيئا منه ةعلم الفلسف
 (898، ص8211)الأندلسي،  ".انيدحمد الهمأد الحسن بن م  با محأو  ،سحاق الكنديإبا يوسف يعّوب بن أ

 :المحطة الخلدونيّة -3.0.3
والخبر  أديوان المبتد- يريخأالعرب والعجم من خلال كتابه الت   ة؛ثني  الإ ةحمن بن خلدون المركزي  تناول عبد الر      

 .ومهندسو عمارتها الحضارة من العجم هم فعلة تّد  أحيث  -م العرب والعجم والبربريا  أفي 
 ةشكالي  إو  ،العرب والعجم ةشكالي  إحيث يّيم ابن خلدون توازن بي  ة،سلامي  الإ ةالعربي   ةوالمّصود هنا الحضار 

 -اس عن الصنائعبعد الن  أالعرب  ن  أفي -تحت عنوان  -ةمالمّد  –في كتاب  فصلا خص  و  ة،والحضار  ةالبداو 
والعجم من  ،نائع وغيرهاليه من الص  إبعد عن العمران الحضري وما يدعو أعرق في البدو و أم ّ  أو"السبب  في ذلك 

  ".رق في العمران الحضريأعم ّ  اس عليها لأالن   مقو أومي البحر الر   ةغدو  ةصراني  مم الن  أهل المشرق و أ
  (221/220، ص 9686)خلدون، 

صاحب  المشروع  ن  أمع  -العجمكثقرهم أسلام العلم في الإ ةحمل ن  أفي -خر بعنوان آويكتب  فصل     
ر ضوالح ةر والعلوم حضاري  ضنائع من منتحل الحالص   ن  أوسبب  ذلك  ،ى الله عليه وسلم عربيسول صل  سلامي الر  الإ

هل العرب أنائع والحرف حوالها من الص  أو  ةبعون العجم في الحضار ذين يت  هل الحواضر ال  أفي ذلك الوقت هم العجم و 
ذ إ ،ّلبعلوم الن   واوالعرب اهتم ،العجم اهتموا بعلوم العّل ن  أ ةبن خلدون مّالاويدحض  ة.هل باديأذين كانوا ال  

مي في جن كان منهم العربي في نسبته فهو عإ وحتى   ،قد اهتم بها العجم ةوالعلوم العّلي   ةرعي  العلوم الش   ن  ألى إيذهب  
هم عجم في وكل   ،اج من بعدهماج  ن بعده والز  حو سيبويه والفارسي مالن   ةوقد كان "صاحب  صناع ،لغته ومشيخته

وكان علماء  .والمربى ةغو مستعجمون بالل  أكثقره معجم أسلام هل الإأذين حفظوه عن الحديث ال   ةنسابهم وكذا حملأ
 ل  إولم يّم بحفظ العلم وتدوينه  .رينكثقر المفس  أعلم الكلام وكذا  ةالهم عجما كما يعرف وكذلك حم  صول الفّه كل  أ

 (862، ص 9666)طرابيشي،  ".عاجمالأ
لعجمي على الى العصاب إفون ابن خلدون ذين يصن  ولئك الباحثقي المعاصرين ال  أ لىطرابيشي ع ويرد      

و أ ةثني  الإ ةالعرب والعجم من وجه ةلألم يتناول ابن خلدون مسحيث  ة،صوله بربري  أ ن  أباعتبار  ،حساب العرب
ذين ولئك ال  أعلى  موقف ابن خلدون هو محمل رد   ن  أذ يرى طرابيشي إ ة.نّدي   ةنظره فكري   ةبل كان وجه ة،غوي  الل  

هضوي مت الن  البكم الحضاري والص   ةبل تهم ى،د حيوانات عجممجر   ةسلامي  الإ ةالعربي   ةعاجم في الحضار يعتبرون الأ
 ةعلاق ن  إف ،ومن ث   .لعربي دون العجمبا -متهارتبط حسب  ابن خلدون في مّد  قد  ةسلامي  الإ ةالفكري في الحضار 

قي والر   ةات الحضار لي  آسيس طناب في تأالإ ةدها درجبل تحد   ة،صالوالأ ةالعرب بالعجم تكون ل على حساب الهوي  
 .مّد  والت  

 :ـ حاتمة
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ثراء الخطاب إفي  تساهم ة،ليوني  و الناب ةثر الحملإ ،ّاء بي العرب والغربالل   ةصدم ن  إالّول ف ةوصفو      
على مستوى ذات  حويرغيير والت  تنادي بالت  منها خرى أو  ة،يمّراطي  والد   ةي  وارتفعت شعارات الحر   ،العربي الحديث

خر الغربي احتكاك العربي بالآ ةلحظو  .وبناء ملامحه ،تكوين العالم ةعادبإ لمثقّ ف العضوي المناديوبرز ا .نسانالإ
في  ةهضم والن  ّد  قي والت  لى تحّيق الر  إعي والس   ة،والفكري   ةاريخي  زمات الت  الأ ةوحلحلبديل لى الت  إعي الس   بداية تلمثق  

 ة.المجالت الحيوي   جل  
من  ةزمرابيشي هذه الأطتناول حيث  ،على الخطاب العربي المعاصر( م9121)رانيحز  ةرت هزيمث  أو     

ومستوى الفكر لدى  ،سلبا على توازن المجتمع العربي ةوالهزيم ةزمت هذه الأوانعكس ة.نفسي   ةتفكيكي   ةمعالجخلال 
الخطاب العربي  ىوسع ،في استّرار المجتمع العربي ةالمساهم ةيديولوجي  ات الألي  ضرب الآ وت   ة.العربي   الجنسيتنالأ
العتبار  ةعادإلم تستطع  ،د محاولتمجر   تضحأولكن  ،دوات الخطاب العربي الحديثث بأشب  لى الت  إعاصر الم

 .للمجتمع العربي
 ةعلاقمرحلة أولى تبلور  ؛يمرحلتوفق  ةم هذه العلاقفّد قس   ،العربي بالغربي ةطرابيشي لعلاق ةوفي دراس    

 تعتبرذ إ .الخطاب العربي المعاصر بالغرب نفسه ةعلاقمرحلة ثانية تؤث ث و  ،الخطاب العربي الحديث بالغرب
 ة،انيالثق   رحلةبينما الم ا.ذاته ءوبنا اتهأتدين له بمراحل نشو  ،راخر مستعم  الآ ،ولىالأ لةالأنتلجنسيا العربي ة، في المرح

ومن  ة،خر حاملا للحضار الآ عتبرونالخطاب العربي المعاصر يمثقّ في  ن  أباعتبار  ،ولىالأ ةفهي دحض للعلاق
خر الحامل من الخطاب العربي المعاصر يحملون عداء ونفورا من الآ ةليعالط   ن  إف ،ومن ث   .قصائهإروري معاداته و الض  

ل مصدر لن يمثق   ة،خر الغربي الحامل للحضار الآ ن  ول يمكن الجزم بأ ،وهذا ما يمكن رفضه رفضا مطلّا ة.للحضار 
من  ةتّاسم لكوني ةة واوتلاقح الحضارات والعالمي   ة،ل للغرب الحامل للحضار  ،رفالعداء للغرب المستعم   ،للعربي ةفادإ

 ة.غون والجنس والل  ظر عن الل  خر بّطع الن  عايش مع الآلى الت  إ ثقةيثقح ةوهناك دعو  ،نيآالّر  ص  الن  
ف فهو غريب  ومتخل   ةالعربي   ةغم الل  ومن يتكل   الغربي، خربي العربي والآ ةضلامعيار المفة غالل   تلّد كان    

رت وتطو   ة.نساني  ويفيد الإ ةفضل هو من يحمل حضار الأ ن  بأ يناديخر معيار آ لىإ هذا المّياس وتغير   .حضاريا  
نه طرابيشي عندما وهو ما بي   ،بدع وساهم في الزدهارأف ة،العربي   ةخر في الحضار نسجام العجمي الآبا ةالعربي   ةالحضار 

اال ةالعربي   ياجنسلنتدرس ناذج من الأ ساس صنيف حسب  الأت  ال ، أضحىومن ث   .العرب والعجم ةشكالي  لإ ةرسد 
  .ينيو الد  أغوي ساس الل  الحضاري ل الأ
 ةراقي ةعربي   ةفي ضمان حضار  ةزمدوات اللا  ات والألي  البحث عن الآ ،اهنفي الر   ،ما على العربياوبات لز 

 ي.ّافي والفكر وتخرجه من براثن النحطاط الثق   ،خر الغربيتفيد العربي والآ ة،ومزدهر 
 جع:قائمة المصادر والمرا

 .دار الط ليعة :بيروت .تحّيق حياة العيد بوعلوانة /طبّات المم .(1985) .ص ,الأندلسي     
 .المكتبه العصريه .(01جزء  .Vol)تحّيق أحمد أمي وأحمد الز ين  /المتاع والمؤانسة .(1953) .ح .أ ,الت وحيدي

 .دار الط ليعة  :بيروت .(2ط .éd) الخطاب العربي المعاصر .(1985) .ع .م ,الجابري
 .دار الط ليعة :بيروت .(2ط .éd)تكوين العّل العربي  .(1985) .ع .م ,الجابري



  0502HJRS             (86-05الصفحة )  ونحت المنشود بعين جورج طرابيشي النّاقدة المثقّف العربي والآخر الغربي: إشكاليّة العلاقة
 

 68 مجلة الّبس للدراسات النفسية والإجتماعية

 

 .دار الط ليعة :بيروت .الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة الآثار الكاملة  .(1979) .) ,الحافظ
 .Vol ,1ط .éd) إحسان عب اس .د :تحّيق /الأديب إرشاد الأريب  إلى معرفة  :معجم الأدباء .(1993) .ا .ي ,الر ومي
 .دار الغرب الإسلامي :بيروت .(05الجزء 

طبعة  .éd) قاموس تراجم لأشهر الر جال والن ساء من العرب والمستعربي والمستشرقي :الأعلام .(1986) .ا .خ ,الز ركلي
07, Vol.  دار العلم للملايي :بيروت .(03المجل د. 

اث العربي الإسلامي ونظرة المثقّ ف العربي المعاصر إليه  .(2020) .ع ,بوزيزه مجل ة متون   .قراءه جورج طرابيشي للآخر في التّ 
 .(02) 12 ,كل ي ة العلوم الجتماعيه واإنساني ة 

 .منشورات ندوة ناصر الفكري ة الر ابعة :بيروت .العروبه والسلام علاقه جدليه .ع ,حسي
 .دار ابن الجوزي :مصر .(01طبعة  .éd)ابن خلدون  :المّد مة .(2010) .ا .ع ,خلدون

دة للن شر  .تح 
 .دار الكلمه :بيروت .(2ط .éd)الإسلام في معركه الحضارة  .(1983) .م ,شفيق

ّ فون العرب والتّ اث .(1991) .ج ,طرابيشي رياض الري س  :بيروت .(1ط .éd) الت حليل الن فسي لعصاب جماعي :المثق
 .والن شرللكتب  
افة العربي ة في عصر العولمة .(2000) .ج ,طرابيشي  .دار الس اقي :بيروت .(1ط .éd) من النهضة الى الردة تمز قات الثقّ 

 
 

 


